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التوجيه الملكي والتحول البنيوي في الأمن الوطني 

الأردني

محمد بن ساري الزعبي

باحث أول بمركز الخليج للأبحاث
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النتائج الرئيسية

• الأردنــي 	 العربــي  الجيــش  بتحديــث  التوجيــه  يُشــكّل   
انتقــالًا اســتراتيجياً فــي الفلســفة الأمنيــة الوطنيــة مــن 
نمــوذج يرتكــز علــى التفاعــل العســكري التقليــدي إلــى 
نمــوذج هجيــن متكامــل، يعتمــد علــى مبــادئ اســتخدام 
القــوة الصلبــة المدمجــة بالمناعــة الرقميــة والمؤسســية 

والمجتمعيــة.

•  تعتبــر رســالة جلالــة الملــك عبــد اللــه الثانــي إلــى قيــادة 	
مرحلــة وظيفيــة  يُعــرّف  تأسيســياً  ملكيــاً  نصــاً  الجيــش 
الســلم  حالتــي  بيــن  اليقيــن  عــدم  زمــن  فــي  جديــدة 
الميــدان  وبيــن  والمدنــي،  العســكري  وبيــن  والحــرب، 

الرقمــي. والفضــاء  الجغرافــي 

• الــردع 	 أركان  كأحــد  الرقمــي  الوعــي  أهميــة  تــزداد   
الوطنــي غيــر التقليــدي، والــذي يرتكــز علــى قــدرة الدولــة 
بنــاء منظومــة متماســكة تشــمل حمايــة الأرض  علــى 

والســيادة. والشــعب 

• والمكانــة 	 المؤسســية  الخبــرة  بحكــم  الأردن  يمتلــك   
إلــى  الملكــي  التوجيــه  تحويــل  علــى  قــدرة  الٍإقليميــة، 
سياســة عامــة قابلــة للتنفيــذ والقيــاس، وفرصــة للتحــوّل 

إلــى نمــوذج مرجعــي فــي الدفــاع الهجيــن.
• 	

خلفية تاريخية ومقدمة

يشــكّّل العــام ١٩٤٦ مــن تاريــخ المملكــة الأردنيــة الهاشــمية 
ســيادية،  كمؤسســة  الجيــش  ترســيخ  فــي  بــارزاًً  منعطفــاًً 
ثــم التأكيــد فــي عــام ١٩٤٨ ومــا تلاه علــى دوره فــي بيئــة 
ّـر، قبــل أن يصــل التحــول الأكثــر رمزيــة  إقليميــة مســتمرة التغي�
إلــى قــرار  بيــن الجيــش والقيــادة السياســية  فــي العلاقــة 
الملــك الراحــل الحســين بــن طلال »تعريــب قيــادة الجيــش« 
ارتبــط بإعــادة تســمية وتوطيــن  فــي العــام ١٩٥٦، والــذي 
السياســي  الاســتقلال  وتكريــس  العســكرية  القيــادات 
العســكري عــن النفــوذ البريطانــي. تفسّّــر هذه الخلفية ســبب 
بقــاء الجيــش العربــي فــي الأردن تحمــل عبــر العقــود وظيفــة 
ــة الحــدود والســيادة،  ــة بالدفــاع الصلــب لحماي ــى متمثل أول
ووظيفــة اســتدامة الاســتقرار المتصلــة بقــدرة الدولــة علــى 
ّـب. يبــرز هنــا تســاؤل  الصمــود فــي محيــط إقليمــي كثيــر التقل�
التحديــث فــي عهــد الملــك عبــد اللــه الثانــي بــن الحســين، 
ّـف مؤسســة الدولــة الأكثــر انضباطــاًً مــع أشــكال  وكيفيــة تكي�

جديــدة مــن المخاطــر والتهديــدات.

ــه الثانــي فــي العــام ١٩٩٩، اتجــه  ــد الل ــذ تولــي الملــك عب من
مســار التحديــث إلــى بنــاء قــدرات نوعيــة تــتلاءم مــع حروب ما 
بعــد الحــادي عشــر مــن ســبتمبر، وتحــوّّل الحــدود إلــى مســار 
تهديــدات مركبــة تشــمل عمليــات التهريــب، والخلايــا النائمــة 
ــاًً، وصــولًاً إلــى  وشــبكات التســلل والطائــرات المســيّّرة حديث
لمســار  هــذا  قــراءة  يمكــن  الرقمــي.  الفضــاء  ســاحة  بــروز 
بوصفــه انتقــالًاً تدريجيــاًً مــن »جيــش تقليــدي« يضمــن حالــة 
مــن الــردع الإقليمــي إلــى قــوة احترافيــة مرنــة تــوازن بيــن 
الدفــاع الوطنــي المشــترك والتأهيــل عالــي المســتوى. أولــى 
العلامــات التــي تــدل علــى هــذا الاتجــاه كانت الدفــع نحو بناء 
قواعــد وطنيــة للتطويــر والتصنيــع الدفاعــي وربطهــا بالبحــث 
بمرســوم المركــز الأردنــي للتصميــم والتطويــر )JODDB( ثــم 
 ،)KADDB( مركــز الملــك عبــد اللــه الثاني للتصميم والتطويــر
القــوات  تحــت مظلــة  تعمــل  كمؤسســة عســكرية مدنيــة 
المســلحة تســتهدف تطويــر قــدرات عســكرية محليــة وفــي 
البحــث والتصميــم والتصنيــع الدفاعــي، مــا أســفر عن تدشــين 
ــة الصناعيــة العســكرية فــي العــام ٢٠٠٩، فــي إشــارة  المدين
إلــى أن عمليــة التحديــث تعنــي بنــاء منظومــة معرفــة وإنتــاج 

وسلاســل إســناد محليــة قــدر الإمــكان.

https://royalheritage.jo/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-1946/
https://representatives.jo/AR/NewsDetails/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%AA__%D8%B3%D8%AA%D8%B8%D9%84_%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89_%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A8_%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A__%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D8%A7_%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D8%A7_%D9%81%D9%8A_%D9%88%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86_%D8%AC%D9%8A%D9%84%D8%A7_%D9%85%D9%86_%D8%A8%D8%B9%D8%AF_%D8%AC%D9%8A%D9%84
https://kingabdullah.jo/ar/about-the-king
https://www.joddb.com/#/
https://x.com/joddbjordan/status/2013657777902674022?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet
https://ohny.org/place/united-nations-headquarters/
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وعملياتــي. تحمــل الرســالة دلالات رمزيــة مكثفــة لترســيخ 
الصيغــة  أن  يبــدو  القــادم، ولا  للتحــول  الوطنيــة  الشــرعية 
الملكيــة فــي الرســالة تفــرض الأمــر مــن الأعلــى، بــل تؤســس 
عمليــة  يحصّّــن  الــذي  الأمــر  تاريخيــاًً،  امتــداداًً  بوصفــه  لــه 
التحديــث، ويجعــل التحــول البنيــوي تطــوراًً طبيعيــاًً، كمــا أنــه 
تمهيــد يعكــس فهمــاًً دقيقــاًً وعميقــاًً ضمــن ســياق علــم 
الاجتمــاع العســكري أن إعــادة هيكلــة مؤسســة راســخة لا 

المتجــذرة. بالهويــة  المســتقبل  ربــط  دون  يمكــن 

يحمــل اســتخدام جلالــة الملــك لمصطلح »التحــول البنيوي« 
دلالــة حاســمة، فالبنيــة تعنــي العقيــدة، الهيــكل التنظيمــي، 
ــادة، وأنمــاط التشــغيل، حيــث لا ينحصــر الفهــم  منطــق القي
علــى الوســائط والعتــاد. وتضــع الرســالة ســقفاًً عاليــاًً للتغييــر، 
لصالــح  المحــدود،  التدريجــي  التحديــث  منطــق  وتســتبعد 
إطــار  خلال  المســلحة  للقــوات  شــاملة  هندســة  إعــادة 
زمنــي محــدد بــثلاث ســنوات، وهــو إطــار طمــوح لكــن يبــدو 
ــر  ــة، حيــث يعتب ــر تقليدي ــرة عمــل غي ــه مقصــود لفــرض وتي أن
تحديــد الزمــن بهــذه الشــكل أداة قيــادة اســتراتيجية، إذ يمنــح 
ترحيــل القــرارات ويجبــر المؤسســة علــى الانتقــال مــن التفكيــر 

النـظـري إـلـى التنفـيـذ المرحـلـي القاـبـل للقـيـاس.

حيــن يطلــب الملــك إعــادة تشــكيل هيكلــة القــوات المســلحة 
ليتناســب هيكلهــا التنظيمــي مــع متطلبــات القتــال ضمــن 
ــة  ــن فــي الغالــب نهاي ــه يعل ــات المختلفــة، فإن ــات العملي بيئ
التعامــل بالنمــوذج الأحــادي للمعركــة، وهــذا توجيــه يعكــس 
إدراكاًً بــأن القــوات المســلحة الأردنيــة مطالبــة بالعمــل فــي 
بريــة، وجويــة، وســيبرانية، ومعلوماتيــة، وحدوديــة،  بيئــات 
وربمــا هجينــة فــي آن واحــد. تنتقــل الرســالة هنــا مــن تســاؤل 
حجــم القــوة إلــى تســاؤل تصميــم القــوة لتنتقــل بيــن البيئــات 

ــرز كذلــك مســار ثالــث يتمثــل بتحديــث التدريــب والجاهزيــة  ب
النظاميــة، وهــو  غيــر  التهديــدات  علــى مكافحــة  والقــدرة 
المســار الــذي يتجســد بشــكل بالــغ الرمزيــة فــي مركــز الملــك 
 .)KASOTC( الخاصــة  العمليــات  لتدريــب  الثانــي  اللــه  عبــد 
افتتــاح  يقــدم  الملكــي،  للديــوان  الرســمي  خطــاب  ففــي 
المركــز كمشــروع يقــوده القائــد الأعلــى للقــوات المســلحة 
للعمليــات  متقــدم  تدريــب  منظومــة  لتأســيس  الأردنيــة 
الخاصــة ومكافحــة الإرهــاب، مــع قابليــة اســتقبال شــركاء 
إقليمييــن ودولييــن ضمــن بيئــة تدريــب تحاكــي ســيناريوهات 
للتدريــب  تميــز  كمركــز  نفســه  المركــز  ويعــرف  واقعيــة، 
علــى مكافحــة الإرهــاب والعمليــات الخاصــة والحــرب غيــر 
النظاميــة، بمــا يعكــس إدراكاًً مبكّّــراًً بــأن نــوع التهديــد قــد 
تغيّّــر، وأن الاســتثمار فــي الإنســان والتدريــب لا يقــل عــن 
العســكرية  المؤسســة  ثــم دخلــت  العتــاد.  فــي  الاســتثمار 
مرحلــة تعزيــز التحديــث كتكامــل عملياتــي، ونقــل الجيــش مــن 
جاهزيــة داخليــة إلــى جاهزيــة تعمــل ضمــن بيئــات ائتلافيــة 
معقــدة، وهــو شــرط أساســي لأي مؤسســة عســكرية فــي 
ّـرات فــي العــراق التــي  عصــر التهديــدات الهجينــة. ومــع التغي�
تزامنــت مــع اشــتعال الجبهــة الســورية وعــودة تهديــدات 
التنظيمــات المســلحة، أصبــح أمــن الحــدود أولويــة تحديثيــة 

واضحــة.

إن أكثر ما يميز التحديث العســكري الذي تبنّّاه جلالة الملك 
عبــد اللــه الثانــي، أنــه لــم يتوقــف عنــد البــر والجــو والحــدود، 
بــل تمــدد إلــى مســتويات غيــر تقليديــة، وعلــى رأســها الأمــن 
الســيبراني. فعلــى المســتوى العســكري، تشــير تقاريــر إلــى 
تدشــين مركــز الاســتجابة لحــوادث أمــن المعلومــات للقــوات 
المســلحة الأردنيــة بدعــم مــن الناتــو فــي يوليــو ٢٠١٧، وهــو 
إلــى  بالــسلاح  الحمايــة  مــن  التفكيــر  انتقــال  علــى  مؤشــر 
صــراع  ســاحة  بوصفهــا  الرقميــة  والبنــى  الشــبكات  حمايــة 
مســتقلة. كمــا كان إنشــاء مركــز وطنــي للأمــن الســيبراني 
نقطــة تحــول فــي فهــم المناعــة الدفاعيــة المتنوعــة ضمــن 

ــة. بنيــة مؤسســات الدول

قراءة في رسالة الملك عبد الله الثاني لتحديث 
القوات المسلحة الأردنية

رئيــس هيئــة  إلــى  الثانــي  اللــه  عبــد  الملــك  رســالة  تتجــاوز 
فــي  الحنيطــي  أحمــد  يوســف  اللــواء  المشــتركة  الأركان 
كونهــا  إلــى  تنظيميــا�  توجيهــا�  اعتبارهــا   ،٢٠٢٦ ينايــر   ٢٤
إعلانــاًً اســتراتيجياًً عــن انتقــال الدولــة الأردنيــة إلــى مرحلــة 
التفكيــر العســكري والأمنــي، وتعيــد تعريــف  جديــدة فــي 
كيــف ولمــاذا يتــم تطويــر الجيــش، وفــي أي ســياق زمنــي 

https://www.kasotc.com/
https://alrai.com/article/10398669/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://rhc.jo/ar/media/view/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%EF%B7%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9
https://ge.usembassy.gov/the-charter-of-the-united-nations-turns-75-june-23/
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العســكري  التفكيــر  جوهــر  وهــو  الفاعليــة،  فقــدان  دون 
الحديــث.

التقليديــة  وغيــر  الهجينــة  الحــروب  تُُــدرج  الأولــى،  للمــرة 
كمرجعيــة صريحــة للتحديــث، وهــذا إقــرار رســمي بــأن التهديد 
لــم يعــد خطيــاًً، فالملــك يرمــز بــأن الحــروب الحديثــة تتطلــب 
إتقــان أســاليب غيــر متماثلــة، توظيفــاًً مرناًً للقــدرات الدفاعية 
والهجوميــة، وربــط التدريــب والتســليح بالخطــط التعبويــة. 
وهــذا يعكــس انتقــال العقيــدة من الدفاع القائم على الثبات 
إلــى الــردع القائــم علــى الحركــة الاســتباقية والتكيــف. كمــا 
أن وصــف القــوات المســلحة المنشــودة بــأن تكــوم رشــيقة 
ومرنــة ونوعيــة يحمــل بُُعــداًً تنظيميــاًً عميقــاًً، حيــث تنتقــد 
الرســالة ضمنيــاًً النمــاذج الثقيلــة بطيئــة القــرار، وتدفــع باتجــاه 
قــوات توزيعهــا العــددي أقــل، وأعلــى تدريباًً، وأســرع انتشــاراًً، 
وأكثــر قــدرة علــى العمــل الشــبكي، فالرشــاقة هنــا فلســفة 
وأنمــاط  القــرار،  القيــادة وسلاســل  تشــمل  إدارة عســكرية 
الإســناد، وحتــى الثقافــة المؤسســية. لقــد كان تركيــز الملــك 
عبــد اللــه الثانــي علــى مراكــز الثقــل الاســتراتيجية والعملياتية 
يعكــس فهمــاًً متقدمــاًً لنظريــات الحــرب الحديثــة، حيــث يتركــز 
الهــدف الرئيســي علــى تعطيــل قــدرة الخصــوم علــى القيــادة 
والتواصــل والاســتمرار. لذلــك يربــط الملــك بيــن حمايــة هــذه 
المراكــز وبيــن امــتلاك منظومــة قيــادة وســيطرة واتصــالات 
فاعلــة وموثوقــة وآمنــة. والدلالــة هنــا تتمثــل بــأن المعركــة 
علــى الاتصــال لا تقــل أهميــة عــن المعركــة الميدانيــة، وأن 

الأمــن الســيبراني والاتصالــي جــزء لا يتجــزأ مــن المنظومــة.
الدفاعيــة  الســيبرانية  للعمليــات  أولويــة  تخصيــص  إن 
ذكــي  اســتراتيجي  اختيــار  للاســتثمار  كمجــال  والهجوميــة 
فلا  نســبياًً.  محــدودة  مــوارد  ذات  لدولــة  تفــوق  لميــدان 
يبــدو أن الملــك يطلــب التفــوق فــي كل المجــالات دفعــة 
صيغــة  وهــي  أكثــر،  أو  مجــال  فــي  التفــوق  بــل  واحــدة، 
معقولــة وواقعيــة تعكــس إدارة ذكيــة للقــوة. كمــا أن إدراج 
الأنظمــة المســيّّرة وأنظمــة الــذكاء الاصطناعــي علــى جميــع 
المســتويات يؤكــد أن التحــول المنشــود ممتــد مــن القيــادة 

الميدانيــة. الوحــدة  إلــى  العليــا 

الأردنــي  العســكري  المنظــور  الملكيــة  الرســالة  توســع 
والــدرك،  الحــدود،  وحــرس  الاحتيــاط،  قــوات  لتشــمل 
لمنطــق  صريحــا�  تبنيــا�  يعكــس  ممــا  الخاصــة،  والشــرطة 
ــة المختلفــة  ــم دمــج أدوات الدول الدفــاع الشــامل، حيــث يت
ضمــن التخطيــط التعبــوي، دون عســكرة الأمــن الداخلــي، 
الداخلــي والخارجــي فــي  بيــن  الصلــب  الفصــل  اتصــال  مــع 
المركــز  توجيــه  إعــادة  أن  كمــا  المركبــة.  التهديــدات  زمــن 
ــر وتصنيــع  ــر كنــواة بحــث وتطوي الأردنــي للتصميــم والتطوي

تبــدأ  العســكرية  الاســتقلالية  بــأن  إدراكاًً  يعكــس  متقــدم 
وإدراج حوكمــة  والتكنولوجــي،  المعرفــي  الاســتقلال  مــن 
الصناديق والشــركات الاســتثمارية التابعة للقوات المســلحة 
يؤكــد أن التحــول البنيــوي إداري ومالــي بجانــب العســكري، 
ويهــدف إلــى رفــع الكفــاءة وتخفيــض الهــدر وتعظيــم الأثــر 

للمــوارد. الاســتراتيجي 

فــي النهايــة، تؤكــد الرســالة على دعم القيادة العليا المباشــر 
والمســتمر، وتغلــق أي فجــوة بيــن الرؤيــة والتنفيــذ، فالملــك 
فــي الرســالة قــد ربــط التحديــث بمســؤولياته الشــخصية، مــا 
ــادة العســكرية التفويــض الكامــل لاتخــاذ قــرارات  يمنــح القي

ربمــا تكــون صعبــة قــد تصاحــب أي تحــول بنيــوي عميــق.

توصيات الخطوة التالية والعقائد الدفاعية التكيفية

نصــاًً  الثانــي  اللــه  عبــد  الملــك  جلالــة  رســالة  كانــت  لقــد 
تأسيســياًً لعقيــدة عســكرية أردنيــة محدثــة، وإعلان انتقــال 
الجيــش معــدٍٍّ للــرد إلــى مؤسســة اســتباقية مرنــة ومتكيفــة، 
ومــن قــوة صلبــة إلــى منظومــة دفــاع هجيــن متكاملــة، ومــن 
تحديــث الأدوات إلــى إعــادة هندســة بنيويــة. وهنــا تمثــل 
الرســالة أوضــح مثــال فــي الإقليــم علــى قيــادة سياســية 
ــة فــي القــرن الحــادي والعشــرين يُُبنــى  ــدرك أن أمــن الدول ت
بالفكــر بقــدر مــا يبنــى بالــسلاح، وبالمرونــة بقــدر مــا يبنــى 
مــا  بقــدر  والمجتمعيــة  المؤسســية  وبالمناعــة  بالقــوة، 
ــة. ويمكــن ضمــان تنفيــذ هــذا الفكــر  ــة القتالي يبنــى بالجاهزي
العســكري المتكيــف والمــرن الجديــد مــن خلال منظومــة 
دفــاع متعــددة المســتويات تتكامــل فيه المرونة العســكرية، 
والمجتمــع  الســيبراني،  والفضــاء  والاقتصــاد،  والمعرفــة، 

بوصفــه مركــز الثقــل النهائــي.

أولًاً، ينســجم التحديــد الزمنــي المقتــرن بمفهــوم التحــول 
البنيــوي جوهريــاًً مــع عقيــدة الدفــاع التكيفــي التــي تقــوم 
علــى  القــدرة  إلــى  الثابتــة  الجاهزيــة  مــن  الانتقــال  علــى 
العمليــات  بيئــات  ضمــن  والســريعة  المتغيــرة  الاســتجابة 
المتعــددة. فالدفــاع التكيفــي يفتــرض أن الحــرب المقبلــة 
قــد تبــدأ بتعطيــل أو تشــويش أو صدمــة غيــر متوقعــة، وهــو 
مــا يقابلــه فــي الرســالة الملكيــة التأكيــد علــى إعــادة هيكلــة 
فــي  العمــل  بمــا يضمــن قدرتهــا علــى  المســلحة  القــوات 
بيئــات العمليــات المختلفــة وإتقــان أســاليب الحــرب الحديثــة 
والهجينــة غيــر التقليديــة، وهنــا تتحــول المرونــة مــن توصيــف 
تكتيكــي إلــى مبــدأ مؤسســي لإعــادة التصميــم العســكري.
ثانيــاًً، تتقاطــع الرســالة الملكيــة بشــكل مباشــر مــع عقيــدة 
الأمــن المرتكــز علــى المعرفــة عندمــا تشــدد علــى العقيــدة 
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والســيطرة  القيــادة  منظومــات  وعلــى  الدقيقــة  القتاليــة 
والاتصــالات الحديثــة التــي تعــد الآن ركيــزة ســيادية رقميــة، 
القــرار وتدفــق المعلومــات فــي  إذ تمثــل الســيطرة علــى 
ــى  ــي، وعل ــة، لا مجــرد أداة إســناد قتال ــة الحــروب الهجين بيئ
تؤكــد  والتطويــر.  الأبحــاث  مراكــز  مــع  كذلــك  الشــراكة 
العقيــدة علــى أن المعرفــة أصبحــت سلاحــاًً قائمــاًً بحــد ذاتــه، 
وأن حلقــة القــرار هــي المــورد الاســتراتيجي الأهــم. وهــذا 
المنطــق حاضــر ضمنيــاًً فــي الرســالة الملكية حيــن يربط جلالة 
الملــك عبــد اللــه الثانــي بيــن التخطيــط، التدريــب، والتســليح، 
والتوظيــف الأمثــل للقــدرات، بمــا يعنــي أن القــرار العســكري 
أصبــح نتــاج منظومــة استشــراف وتحليــل، وتكامــل معرفــي 
ــى مؤسســة  ــك، تتحــول القــوات المســلحة إل مســتمر. وبذل
منتحــة للمعرفــة العملياتيــة، وليــس مجــرد مســتهلك لهــا.

بــجلاء  المتكامــل  الاقتصــادي  الأمــن  عقيــدة  تظهــر  ثالثــاًً، 
اللوجســتي،  الإســناد  علــى  الضمنــي  الرســالة  تركيــز  فــي 
والشــركات  الصناديــق  هيكلــة  وإعــادة  والاســتدامة 
الاســتثمارية التابعــة للقــوات المســلحة الأردنيــة وفــق أعلــى 
الاقتصاديــة  القــدرة  بيــن  الربــط  وهــذا  الحوكمــة،  معاييــر 
يعكــس فهمــاًً بــأن الاســتنزاف فــي الحــروب الحديثــة يكــون 
اقتصاديــاًً بقــدر الاســتنزاف العســكري، وأن الحفــاظ علــى 
المــوارد، والتمويــن، والتصنيــع، شــرط رئيســي مــن  تدفــق 
شــروط الــردع. يتقاطــع كل ذلــك مــع فرضيــة أن الاقتصــاد 
الاقتصاديــة  الاســتمرارية  وأن  موازيــة،  صــراع  ســاحة  بــات 

تُُــدار كجــزء مــن منظومــة الأمــن الوطنــي. يجــب أت 
الســيبرانية  العمليــات  مجــال  الملــك  جلالــة  يضــع  رابعــاًً، 
ذلــك  ويقــرن  اســتثمارية،  كأولويــة  والهجوميــة  الدفاعيــة 
جوهــر  وهــذا  الاصطناعــي،  والــذكاء  المســيرة  بالقــدرات 
عقيــدة الدفــاع الســيبراني المعرفــي. يتجــاوز هــذا التوجيــه 
ّـي الفضــاء الســيبراني بوصفــه  فكــرة حمايــة الشــبكات إلــى تبن�
مجــال تنافــس اســتراتيجي مســتقل، كــون أن احتماليــة أن 
أو  القادمــة معرفيــة  الحــروب  فــي  الأولــى  الضربــة  تكــون 
إدراكيــة قبــل أن تكــون عســكرية عاليــة جــداًً. وبهــذا يُُصبــح 
الوعــي، والمعلومــة، وســرعة التفســير، عناصــر ردع موازيــة 
للقــوة الناريــة، وتتحــول حمايــة الإدراك العــام والمؤسســي 
إلــى جــزء مــن التخطيــط الدفاعــي الشــامل، وهــذا مرتبــط 

ــة التــي تمثــل  ــة المجتمعي ــة والمرون كذلــك بعقيــدة الحصان
جبهــة داخليــة وطنيــة مشــتركة ضمــن عمليــات التخطيــط 

المشــترك. التعبــوي 

الخلاصة

كانــت رســالة جلالــة الملــك الأردنــي عبــد اللــه الثانــي بــن 
الحســين إلــى رئيــس هيئــة الأركان المشــتركة بمثابــة إعلان 
ســيادي عــن انتقــال الأردن مــن منطــق التحديــث الجزئــي إلــى 
منطــق التحــول البنيــوي الشــامل فــي الأمــن الوطنــي، فهــي 
وظيفــة  تعريــف  تعيــد  متكاملــة  دفاعيــة  لرؤيــة  تؤســس 
الجيــش العربــي ضمــن منظومــة دولــة قــادرة علــى التكيــف 
والاســتباق فــي بيئــة تتســم بتداخــل مياديــن الصــراع وتســارع 
علــى  التركيــز  الرســالة  تجســد  وارتباطهــا. كمــا  التهديــدات 
متعــددة،  عمليــات  بيئــات  فــي  الهيكلــة  وإعــادة  المرونــة 
وتضــع المعرفــة وصناعــة القــرار فــي قلــب العقيــدة القتاليــة 
وتربــط  المعرفــة،  علــى  المرتكــز  الأمــن  مــع  ينســجم  بمــا 
الجاهزيــة العســكرية بالاســتدامة اللوجســتية والاقتصاديــة، 
أولويــة  الاصطناعــي  والــذكاء  الســيبراني  الفضــاء  وتمنــح 
ضمــن  الداخلــي  والأمــن  الاحتيــاط  وتدمــج  اســتراتيجية، 
مجتمعيــة  ومرونــة  حصانــة  لممارســة  التعبــوي  التخطيــط 
قويــة. وبذلــك، تؤســس الرســالة لنمــوذج عســكري متقــدم 
يــرى الأمــن قــدرة مســتدامة علــى حمايــة الســيادة، وصــون 
تحــت  ووظيفتهــا  الدولــة  تماســك  علــى  والحفــاظ  القــرار، 
إلــى محــور منظومــة  الجيــش  وتحــوّّل مؤسســة  الضغــط، 

دفــاع وطنــي شــاملة فــي عصــر عــدم اليقيــن.

الخليــج  مركــز  فــي  أول  باحــث  الزعبــي:  ســاري  بــن  محمــد 
للأبحــاث، ومؤلــف كتــاب »الأنظمــة العالميــة فــوق القطبيــة: 
قــراءة فــي الأنمــاط والســمات الاقتصاديــة والأمنيــة والرقميــة 

الناشــئة فــي النظــام الدولــي«.

الآراء الــواردة فــي هــذا المقــال تعبــر عــن رأي الكاتــب ولا تعبّّــر 
بالضــرورة عــن رأي المركــز
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